
معاهـدة لـوزان: لمـاذا إعـادة النقـاش بشأنهـا
ية؟ الآن؟ وهل هناك بنود سرّ

, يوليو  | كتان كتبه سيرتاش أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـة تركيـا، تحـل هـذه الأيـام الـذكرى  لمعاهـدة لـوزان، الـتي تشكـل الأسـاس القـانوني الـدولي لجمهور
والـــتي بـــدأت مفاوضاتهـــا في  نـــوفمبر  في لـــوزان، ســـويسرا، وتـــم التوقيـــع عليهـــا كنتيجـــة

لمفاوضات صعبة امتدت لثمانية أشهر حتى  يوليو عام  وحلت محل معاهدة ”سيفر”.

ولا تزال المناقشات مستمرة حول معاهدة لوزان، فمن الناس من ينظر إليها على أنها انتصار عظيم
جــرى إنشــاؤه مــن لا شيء بعــد معاهــدة ســيفر، ومنهــم مــن ينظــر علــى أنهــا “هزيمــة علــى الطاولــة”

تعرضّ الميثاق الوطني للخطر.

ما هو الميثاق الوطني؟ 
هـذا الاسـم، الـذي يعـني ”القَسَـم الـوطني”، هـو اسـم النـص الـذي تبنـاه البرلمـان العثمـاني في جلسـة
ير الوطن) في البرلمان، ويحدد سرية في  يناير عام ، وكتبته جماعة تسمى فِلاح الوطن (تحر

هذا النص حدود الدولة في ست مواد.
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يبًا الخريطة الحالية لتركيا بالإضافة إلى ”الموصل وكركوك وباتومي”، وأعُلن كانت هذه الحدود تقر
ذلك الميثاق للعالم بعد يوم من قبوله في جلسة سرية.

وعنـد الإعلان عـن هـذا النـص؛ داهمـت بريطانيـا البرلمـان واعتقلـت قـادة الميثـاق الـوطني، بمـن فيهـم
رؤوف أورباي ، ونُفيوا إلى مالطا. 

أســاطير معاهــدة لــوزان: محتواهــا السرّي
 و

لا توجــد مــواد سريــة في محتــوى معاهــدة لــوزان؛ حيــث إنــه لا يمكــن الاعتقــاد بأنهــا خرقــت “مبــادئ
ويلسون” التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لعبت دورًا مهمًا في كسب الحرب في بيئة

تفاوضية شاركت فيها المملكة المتحدة.

المادة الأولى من هذه المبادئ، والتي اعُلن عنها عام ، هي عدم وجود مواد سرية في المعاهدات
الدوليـة أو عـدم وجـود معاهـدات دوليـة سريـة؛ وحـتى لـو كـانت بعـض المـواد سريـة، يجـب أن يوافـق
عليها البرلمان؛ إذ أنه لو تم عقد جلسة برلمانية سرية لهذا الغرض، فإن هذه السجلات لم تعد سرية ولا



يوجد سجل أو وثيقة أو مذكرات بخصوص هذه الادعاءات، ومن المعروف أن هذه العناصر التي لم
تظهر حتى الآن هي مجرد تكهنات. 

بالإضافة الى ذلك؛ لا توجد وثائق رسمية تشير إلى أن المعاهدة سارية حتى عام  أو أي تاريخ
آخر، في حين أنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بوجود مثل هذا البيان وأنه إذا كان موجودًا فإن تركيا
يـة مـؤامرة في تركيـا منـذ سـتقبله؛ فقـد تـم تناقـل هـذه الأسـطورة مـن جيـل إلى جيـل علـى شكـل نظر

توقيع المعاهدة ولا يزال يتم الحديث عنها حتى اليوم.

“ســـند ملكيـــة شعـــب نهـــض وأعـــاد بنـــاء
وطنه بعد الكساد”

وُضعت معاهدة لوزان، بعد فترة  سنوات (من عام  حتى عام ) من عدم الاستقرار
وحروب البلقان، ثم الحرب العالمية، ثم الكفاح الوطني. 

ا ووضــع حــد  ســبتمبر عــام  كــان الجيــش بقيــادة مصــطفى كمــال باشــا، الــذي دخــل إزمــير في
للحرب، قد أدى واجبه وجلس إلى الطاولة بيد قوية وضمن مستقبل الدولة والأمة.

مــع اتفاقيــة مودانيــا؛ انســحب الجيــش اليونــاني إلى الغــرب مــن نهــر ميريتــش، لكــن الجنــود الأتــراك
وحلفــاؤهم حــول المضيــق لم يغــادروا أمــاكنهم حــتى تــم توقيــع اتفــاق سلام نهــائي، لذلــك لــو لم يتــم



التوصل إلى حل وسط نهائي، لكان من الممكن استئناف الحرب.

وخلال فــترة  يومًــا بين اتفاقيــة مودانيــا وبدايــة مفاوضــات لــوزان، ألغيــت الســلطنة وأعُلــن انتهــاء
الدولة العثمانية رسميا، وهو ما تم النص عليه أيضًا في معاهدة لوزان لتحدد مدى صلابة الأسس

ية تركيا المولودة حديثًا. التي ستُبنى عليها جمهور

وأراد كــل مــن أتــاتورك وعصــمت إينونــو القيــام بأقــوى الخطــوات الممكنــة خلال المفاوضــات وتحقيــق
الاتفـاق الأكـثر ربحيـة لتركيـا، لكـن المفاوضـات والتحركـات الدبلوماسـية في لـوزان جعلـت مـن الـضروري

إجراء تخفيف إلزامي وتنازلات للأطراف في بعض المجالات.

وبالمقارنـة مـع معاهـدة ”سـيفر”؛ تعتـبر النتيجـة المحققـة في لـوزان انتصـارًا واضحًـا للغايـة، ولكـن هنـاك
أيضًا بعض أوجه القصور عند النظر للأهداف الرئيسية؛ ففي الحقيقة، فقد كان الوفد التركي يفتقد
كــثر السياســيين قســوة والدبلوماســيين الذيــن كرســوا الخــبرة الكافيــة في الدبلوماســية، وواجهــوا أ

حياتهم للشؤون الخارجية في إنجلترا وفرنسا.

وكان عصمت إينونو البالغ من العمر  عامًا، والذي خلع بدلته العسكرية وذهب إلى لوزان، وكان
كتافه؛ ليس فقط الميثاق الوطني، ولكن أيضًا العديد من القضايا الحيوية له وزن ومسؤولية على أ

ية الجديدة.  الأخرى، مثل التنازلات والديون العثمانية والأقليات  للجمهور

وفي بيان أدلى به لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) عام  وفي مذكراته، ذكر عصمت
إينونو أنه على الرغم من كل قلة خبرته، فقد اعترض على كل شيء من ترتيب الجلوس إلى الخطاب



الافتتاحي خلال مفاوضات لوزان، وأنه كاد يواصل الحرب على الجبهة ضد الحلفاء مع وفده من
الخبراء. 

نقاط مهمة في معاهدة لوزان
– تم قبول الحدود المرسومة في اتفاقية أنقرة الموقعة مع الفرنسيين.

– نظــرًا لعــدم التوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن ”قضيــة الموصــل”، تفــاوضت المملكــة المتحــدة وتركيــا
لاحقًا فيما بينهما، لكن القضية استمرت باعتبارها “قضية الموصل”.

وبذلــت تركيــا جميــع المحــاولات الدوليــة؛ لكنهــا في النهايــة تخلــت عــن مطالبهــا في الموصــل باتفاقيــة
الحدود وحسن الجوار الموقعة بين تركيا وإنجلترا والعراق في عام  لأسباب داخلية وخارجية.

– أصبحت الحدود، التي تشكلت خلال وقف إطلاق النار في مودانيا، هي الحدود الرسمية بين تركيا
ا على واليونان، وتم منح أماكن مثل ”محطة كارا أغاتش” و ”بوسنا كوي” لتركيا كتعويض حرب، رد

الأضرار التي ألحقتها اليونان في غرب الأناضول.

– تم قبول النفوذ اليوناني على جزر ”ميديللي، ليمني، ساكيز، سماديريك، سيسام وأهيكيريا” بشرط
عدم استخدامها لأغراض عسكرية، حيث كانت الجزر قد انتقلت إلى السيطرة اليونانية مع معاهدة
أثينا التي وقعها العثمانيون في عام ، في حين تعتبر جزر ”بوزجا أدا، غوكشه أدا، تافشان”، التي
تقع على بعد أقل من ثلاثة أميال من تركيا، ملكًا لتركيا. وبقيت اثنتا عشرة جزيرة، كانت قد مُنحت

سابقًا لإيطاليا مؤقتًا بموجب معاهدة أوشي في عام ، في إيطاليا مقابل ن سلاحها. 

ووفقًا للمعاهدة لوزان؛ كان من المفترض أن تمنح تركيا استقلالاً جزئيًا لغوكشيادا وبوزكادا، لكن تركيا
لم تنفذ هذا الشرط مطلقًا.

– قبول جميع الأقليات كمواطنين أتراك، ولوحظ أنه تم النص على أنه لن تكون هناك امتيازات
إيجابية ولا نقص في الحقوق. ومع ذلك، ذُكر في المعاهدة أن الحكومة التركية ستغطي نفقات أماكن

العبادة الدينية الخاصة بهم والمدارس والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات المماثلة.

– قُرّر تبادل اليونانيين المقيمين في الأناضول مع الأتراك المقيمين في اليونان.

– لم تتغير الحدود التركية الإيرانية التي يبلغ عمرها  عام.

– تم إلغاء الحديث عن الاستسلام تمامًا.

– تم التنازل عن تعويضات الحرب.



– ألغيــت مؤســسة ”الــديون العموميــة”، الــتي كــانت في أيــدي الأجــانب الذيــن نظمــوا وأشرفــوا علــى
ية، في ية العثمانية، وتم تقسيم الديون بين الدول التي تركت الإمبراطور الديون الخارجية للإمبراطور

حين تم الاعتراف بالجزء الذي يعود إلى تركيا ليتم دفعه على أقساط ودفعه بالفرنكات الفرنسية.

– ذُكِر أن السفن والطائرات غير العسكرية يمكن أن تمر عبر مضيق البوسفور في وقت السلم. ومع
رَ ن السلاح من جانبي المضيق وتشكيل هيئة دولية برئاسة تركية لضمان المرور، وتم أخذ ذلك؛ قُر
هـذه المـادة أيضًـا تحـت ضمـان جمعيـة الأمـم. في هـذه الحالـة؛ مُنـع الجنـود الأتـراك أيضًـا مـن دخـول

. مضيق البوسفور، ولكن تم تغيير هذا البند باتفاقية ”مونترو” الموقعة في عام

– قُرر أن المدارس الأجنبية يمكنها مواصلة تعليمها بما يتماشى مع القوانين التي ستفرضها تركيا.

– البطريركية، والزعيم الديني للعالم الأرثوذكسي، جردت من سلطاتها السياسية وسُمِحَ لها بالبقاء في
إسطنبول.

– قبلت تركيا السيادة البريطانية في قبرص بالمادة العشرين من معاهدة لوزان.

المصدر: يورو نيوز
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